
غلـــق مقـــرات النهضـــة “إعـــدام” ضمـــني
للعمل السياسي في تونس

, أبريل  | كتبه فريق التحرير

ــع، ســارعت الســلطات ــدعم السري ــدلاع الصراع في الســودان بين الجيــش وقــوات ال ــر ان ــاشرة، إث مب
التونسـية بـدعوة جميـع الأطـراف السودانيـة إلى أعلـى درجـات ضبـط النفـس وتحكيـم صـوت العقـل
وانتهاج الحوار سبيلاً لنزع فتيل الأزمة، حفاظًا على استقرار السودان وصونًا لمقدرات شعبه الشقيق،

كما أعربت تونس أيضًا عن قلقها لما آلت إليه العملية السياسية بهذا البلد الشقيق.

لكن الغريب في الأمر، أن هذا البيان صدر في وقت تعمل فيه السلطات التونسية جاهدة للتضييق
على المعارضين وكل القوى السياسية والمدنية في البلاد، فضلاً عن المواطنين، ما زاد من حدة الأزمة في

هذا البلد العربي الذي كان مهد الثورات العربية.

آخر ما صدر عن نظام قيس سعيد، غلق مقرات حركة النهضة وجبهة الخلاص، ما اعتبر إعلان وفاة
للعمل السياسي في تونس، الأمر الذي مهد له سعيد منذ توليه رئاسة تونس وتدعم عقب انقلابه
على مؤسسات الدولة الشرعية ودستور البلاد، مستغلاً حالة الطوارئ التي قال قبل وصوله لقرطاج
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ية. إنها غير دستور

غلق مقرات النهضة وجبهة الخلاص
عقب توقيف رئيس البرلمان السابق راشد الغنوشي ومداهمة منزله وقت الإفطار، مساء أول أمس
الإثنين، أقــدمت قــوة أمنيــة علــى اقتحــام مقــر حركــة النهضــة المركــزي بمنطقــة مــونبليزير بالعاصــمة،

وإجلاء من فيه قصد تفتيشه.

كثر، أغلقت قوات الأمن التونسية كل مقار حركة النهضة في وفي خطوة إضافية، لها أن تؤزم الوضع أ
تونس (المركزي والجهوية والمحلية)، ومنعت وزارة الداخلية كل اجتماعات الحزب، وفقًا لوثيقة نشرتها

وسائل إعلام حكومية.

إلى جانب غلق مقر النهضة، قررت الداخلية التونسية غلق مقرات جبهة الخلاص الوطني في تونس
الكبرى ومنع الاجتماعات فيها اعتبارًا من أمس الثلاثاء، وجبهة الخلاص الوطني هي تجمع سياسي
تــونسي برئاســة أحمــد نجيــب الشــابي، تأسســت في  مايو/أيــار  بعــد  أشهــر مــن انقلاب

قيس سعيد.

توقيف راشد الغنوشي وغلق مقرات حركة النهضة وجبهة الخلاص ومنع
الاجتماعات فيها، يمكن اعتباره إعدامًا ضمنيًا للعمل السياسي في تونس

تضــم الجبهــة عــدة كيانــات سياســية معارضــة لمــا قــام بــه ســعيد منــذ يوليو/تمــوز ، ومــن بين
المشاركين فيها حركة النهضة وحركة أمل وحراك تونس الإرادة وائتلاف الكرامة وقلب تونس وحراك
ــوطني للإنقــاذ وحــراك توانســة مــن أجــل ــة واللقــاء ال ــادرة الديمقراطي ــون ضــد الانقلاب والمب مواطن
الديمقراطيــة واللقــاء مــن أجــل تــونس واللقــاء الشبــابي مــن أجــل الديمقراطيــة والعدالــة الاجتماعيــة

وتنسيقية نواب المجلس.

اعتقال راشد الغنوشي وإغلاق مكاتب حركة “النهضة” ومقر “جبهة الخلاص
الوطني” بعد سلسلة الاعتقالات السياسية السابقة قتلٌ متعمد للسياسة في

#تونس.
لو كان القمع حلا لرأيناه ناجعا من قبل، هو فقط يكشف إفلاسا سياسيا

مخيفا، أما تأييده وتبريره، بل وإظهار الشماتة، فيكشف إفلاسا أخلاقيا مرعبا.

MhamedKrichen) April 19, 2023@) محمد كريشان —
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يُذكر أن اعتقال زعيم النهضة راشد الغنوشي تم بناءً على صدور مذكرة توقيف من النيابة العمومية
بـالقطب القضـائي لمكافحـة الإرهـاب علـى خلفيـة إدلاء الغنـوشي بــ”تصريحات تحريضيـة” وفـق الأمـن

التونسي.

يــة وإيديولوجيــة في تــونس تؤســس للحــرب في هــذه التصريحــات قــال الغنــوشي: “هنــاك إعاقــة فكر
الأهليـة”، وأضـاف “لا تصـور لتـونس بـدون طـرف أو ذاك، تـونس بـدون نهضـة، تـونس بـدون إسلام

سياسي، تونس بدون يسار، أو أي مكون، هي مشروع لحرب أهلية، هذا إجرام في الحقيقة”.

إعدام العمل السياسي
توقيف راشد الغنوشي وغلق مقرات حركة النهضة وجبهة الخلاص ومنع الاجتماعات فيها، يمكن
كـبر كـبر حـزب سـياسي في تـونس، وأ اعتبـاره إعـدامًا ضمنيًـا للعمـل السـياسي في تـونس، فالمسـتهدف أ

مكون سياسي معارض للرئيس قيس سعيد.

وتعد الجبهة أبرز مكون سياسي معارض لقرارات سعيد الصادرة منذ  يوليو/تموز ، وقادت
الجبهة العديد من التحركات الميدانية المناوئة لسياسة سعيد “التسلطية” وحشدت عشرات الآلاف

في الشوا، ونادت بالحوار لوقف الأزمة.

أما النهضة – التي تأسست عام  خلال فترة الصحوة الإسلامية وأعلنت رسميًا عن نفسها في
 مـــــارس/آذار  ـــــونس إلا في  يونيـــــو/حزيران  ولم يُعـــــترف بهـــــا كحزب ســـــياسي في ت

كبر حزب سياسي في البلاد. من حكومة محمد الغنوشي الثانية، فهي أ

كتوبر/تشرين الأول ، وكانت بذلك أول فازت النهضة بأول انتخابات ديمقراطية في البلاد في أ
حــزب له تــوجه إسلامــي يحكــم تــونس، كمــا حلــت في المرتبــة الثانيــة بانتخابــات ســنة ، أمــا في
كتوبر/تشرين الأول  فقد حلت الأولى، ما جعلها الحزب الأكبر والأبرز في تونس بعد انتخابات أ

ثورة الحرية والكرامة.

كبر حزب سياسي في تونس، إعلان وفاة رسمي للعمل السياسي في مهد يمكن اعتبار غلق مقرات أ
الثـورات العربيـة، كمـا قلنـا في البدايـة، خاصـة إذا علمنـا أن بـاقي الأحـزاب ركنـت إلى سـبات شتـوي منـذ

انقلاب قيس سعيد قبل نحو سنتين.

منذ أحداث يوليو/تموز ، ركنت أغلب الأحزاب التونسية للبطالة ودخلت في إجازة غير محددة
المدة، رغم أن عددها يتجاوز المئتين حزب، ما مهد الطريق أمام سعيد لتنزيل برنامجه الغامض على
أرض الواقـع، فهـو لا يخفـي رفضـه للأحـزاب وسـعيه لإقصائهـا مـن الحيـاة السياسـية ذلـك أن دورهـا

انتهى وفق تصوره.

الغريب أن قرار منع النهضة من الاجتماعات وغلق مقراتها، صادر عن وزارة الداخلية رغم أنها غير



مخولة بذلك، فهذا الأمر يتبع سلطة القضاء، لكن في ظل نظام قيس سعيد كل شيء وارد ومتوقع
يـة تقمـع العمـل الحـزبي والعمـل السـياسي في تـونس، مـا يجعـل البلاد تـدخل تحـت منظومـة ديكتاتور

ير السابق فوزي بن عبد الرحمان. وحرية التعبير، وفق قول السياسي والوز

يمنح قانون الطوارئ صلاحيات واسعة للسلطات لتقييد حرية الأفراد
والجماعات من خلال وضعهم تحت الإقامة الجبرية أو حظر التجول وتحجير

الاجتماعات

يعد قرار الداخلية التونسية، رجوعًا إلى الوراء إلى ما قبل يناير/كانون الثاني ، وهو إنهاء ضمني
للحيــاة السياســية الــتي تعتــبر عمــاد الديمقراطيــة، ففــي غيــاب الأحــزاب لا يمكــن أن نتكلــم عــن حيــاة

سياسية، وفي غياب هذه الأخيرة لا يمكن الحديث عن ديمقراطية.

هذا الأمر كان متوقعًا منذ البداية، فترزيل الحياة السياسية كان منهج قيس سعيد للحكم، ذلك أنه
يرى عهد الأحزاب مرحلة وانتهت في التاريخ، وأن الأحزاب التونسية عاجزة عن قيادة المرحلة التي تمر

بها البلاد، وسبق أن قال: “عشت مستقلاً وسأبقى مستقلاً وسأواري الثرى مستقلاً لوحدي”.

حركة النهضة مجرد ورقة يستعمل فيها قيس سعيد بش يعطي شرعية لخرق
القانون و ضرب “ما تبقى” من المؤسسات.

حماقة سياسية بإمتياز أنك توقف شخص على أقواله و ليس على أفعاله.

ZouaouiMelek) April 18,@) مالك الزواوي Melek Zouaoui —
2023

يذكر أن قيس سعيد أقام خطابه منذ بداية حملته التفسيرية التي سبقت الانتخابات الرئاسية على
كثر من مرة أنه لا يؤمن بها كأداة للفعل السياسي، نقيض المنظومة الحزبية، فقد أوضح وبين في أ

وأنه يسعى للقضاء عليها، بحجة أن الشعب له أن يحكم مباشرة دون وساطة.

قــــــانون الطــــــوارئ لشرعنــــــة التجــــــاوزات
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والانتهاكات
قــرار غلــق مقــرات النهضــة وجبهــة الخلاص تــم طبقًــا لمــا يســمح بــه قــانون الطــوارئ وفــق الداخليــة
التونسية، وهي ليست المرة الأولى التي يتم فيها اللجوء لهذا القانون لتبرير الانتهاكات المسلطة على

التونسيين من ذلك منع التظاهر وتقييد الحريات.

كثر لكن من المهم التذكير أن قيس سعيد كان من أشد المناهضين لهذا القانون، فسبق أن انتقده في أ
يـــة، وقـــال ســـعيد في إحـــدى الإذاعـــات مـــن وســـيلة إعلام محليـــة قبـــل انتخـــابه رئيسًـــا للجمهور
المحلية: “حالة الطوارئ التي يُعلن عنها ويتم التمديد فيها لأشهر تُمثل خرقًا لدستور ، وغير
ية التونسية، وداعيًا مبررة”، مشيرًا إلى أن الأمر المنظم لحالة الطوارئ كان مخالفًا لدساتير الجمهور

إلى ضرورة تغييره.

 كما أقر سعيد في المداخلة نفسها أن “حالة الطوارئ لطالما اعتمدت للتضييق على الحريات وإعطاء
ير الداخلية اختصاصات استثنائية”، مع ذلك واصل في هذا النهج ولجأ إلى نفس هذا القانون وز

للتضييق على الحريات ومنع العمل السياسي في البلاد.

عسلامة انت كحزب شنو موقفك من تجميد حزب حركة النهضة والجبهة
لا انا مانيش هوني تو

انا مشني حزب
اه اوكي سامحني

باي
باي

Khaoula Boukrim ? (@khaoulaboukrim) April 18, 2023 —

ــة الأفــراد والجماعــات مــن خلال ي ــد حر ــات واســعة للســلطات لتقيي ــح قــانون الطــوارئ صلاحي يمن
وضعهم تحت الإقامة الجبرية، أو حظر التجول وتحجير الاجتماعات وكل أشكال الاحتجاج وتفتيش
المحلات، فضلاً عن فرض رقابة على وسائل الإعلام، والعروض الثقافية دون أمر مسبق من القضاء،

تحت ذريعة حفظ الأمن.

يذكر أن الأمر عدد  لسنة  المنظم لحالة الطوارئ قد صيغ في أعقاب “الخميس الأسود”
يــوم  يناير/كــانون الثــاني  إبــان تحركــات نقابيــة واجتماعيــة، قادهــا الاتحــاد العــام التــونسي

للشغل، وتم بمقتضاه تقييد الحريات وتحركات المواطنين، خاصة الاجتماعية والسياسية.

يُظهر هذا الأمر جزءًا من تناقضات قيس سعيد العديدة، التي يعلمها غالبية الشعب التونسي، ومع
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ذلـــك يواصـــل أســـتاذ القـــانون المساعـــد إرساء قواعـــد الحكـــم الـــتي يؤمـــن بهـــا دون أن يـــولي أي
اهتمام لتطلعات الشعب ولا للضغوطات الداخلية والخارجية.
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